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    خلاصة

لمْ ت��زلْ قضيَّة المرأةِ ومكانتها وحقوقها محلَّ جدلٍ ب�ين الحضارات والثقافات، وقد كان 

القُ��رآن الكريم س��بَّاقًا إلى الإعلان عن مكانةِ المرأةِ التي لا تق��لُّ في رؤيته عن مكانةِ الرَّجل، 

فهي تشرت�ك معه في الكرامةِ الإنس��انيَّة، وفي أصل الخِلقة، وفي وُجوب الاحترام الذي يتأكَّد 

ة مَظلوميَّة الأنُثى من أوَّل ولادتها وما تعرَّضت له في  للأمّ أكثر من الأبِ.  وقد واجهَ القُرآنُ بشدَّ

الجاهليَّة من التَّوهين وُصوًال إلى القتل، وأعَلن بصراحة عن نماذج نس��ويَّة ترقَّت في مدارج 

الكمال حتَّى باتت مثًال للمؤمنين جميعًا. 

ر لها  إنَّ القُ��رآنَ يحرت�مُ المرأةَ ويعتبره��ا في المقَام المعَنويّ والروحيّ مث��ل الرجل، وقد قرَّ

حقوقً��ا، منها: العيش الكريم ولوازمه من مَأكل ومَلبس ومَس��كن، والمعُاشرة بالمعروف في 

ة والرحمة، والحقّ في التعلّم وفي التَّملُّك والتَّصرُّف في ما تملك،  كينة والموَدَّ أجواءٍ من السَّ

ع بعدالة على أس��اس المس��ؤوليَّات المتُرتبّة.  داق وفي الإرث الذي يُوزَّ ومن��ه حقّها في الصَّ

وكذا حقّها في المش��اركَة الاجتماعيَّة بممُارسة المس��ؤوليَّات المنُاسبة في الأسُرة وخارجها، 

والمشُاركة السياسيّة، وغيرها من الحقوق التي تحدثت عنها الدراسةُ بالتفصيل. 

الكلمات المفتاحية: المرأة - مكانة المرأة - حقوق المرأة - الرؤية القرآنيّة للمرأة.

إبراهيم حسن)1(

1 - طالب دكتوراه في التفسير المقارن، جامعة المصطفىa العالمية في قم المقدّسة- إيران.
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لم تزلْ قضيَّةُ المرأةِ ومكانتها وحقوقها محلَّ جدلٍ بين الحضارات والثَّقافاتِ، حيثُ ذهب كثيٌر 

منها -إن لم نقل الأكثر- إلى الانتقاص من حقوقِها، بل حتَّى إلى الانتقاصِ من مكانتها وقيمتِها 

بالعناوين  يكون  لا  ها  تستحقُّ التي  وحقوقِها  المرأةِ  بمكانةِ  الاعترافَ  أنَّ  يخفى  ولا  الإنسانيَّةِ. 

ا ينبغي التدقيقُ في التَّفاصيل والجزئيَّات التي تتُرجِم ذلك في أرض الواقع. والشعارات، وإنَّم

القرآنُ  الكريمِ لمكانة المرأةِ وحقوقِها، فقد كان  القرآنِ  ؤال عن رؤيةِ  السُّ يأتي  م،  تقدَّ ما  وأمامَ 

سبَّاقاً إلى الإعلان عن أنَّ مكانةَ المرأةِ لا تقلُّ في رؤيته عن مكانةِ الرَّجل، وعن أنَّ لها حُقوقاً أكَّد 

ر من التَّهاون بها، ليكون القرآنُ بالفعل خيَر نصيرٍ للمرأة في وقتٍ كانت  على منحها إيَّاها وحذَّ

ت شعارات الحضارات  مُستضعفةً في أكثر المجتمعات، ولا تزال كذلك حتَّى يومنا هذا وإن كُرث

الماديَّةِ في الاستنصار لها والدفاع عن حقوقها.	 

: مَكَانةَُ المرَأةَِ مِن مِنظَارِ القُرآنَِ الكَرِيمِ أوًََّال

اَكُ ِيف الكَرَامَةِ الإنِسَانِيَّةِ:  1 - الاِشِرت

أوَّل ما يذُكَر في بيان رؤيةِ القُرآن لمكانةِ المرأةِ: أنَّها إنسانٌ ينَطبقُ عليه ما ينطبق على جميعِ البشِر 

 ِ ّ ََملْنَاهُمْ فِي البَْر -دون استثناء- من الكرامةِ التي منحها اللهُ لبني آدم: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنَِي آدَمَ وحَ

تَفْضِيلًا﴾ ]الإسراء: 70[.  نْ خَلَقْنَا  مِّمَّ َىَل كَثيٍِر  لْنَاهُمْ ع يّبَِاتِ وَفَضَّ مِّنَ الطَّ َْبحْرِ وَرَزقَْنَاهُم  وَال
وإطلاق تعبير »بني آدم« في الآيةِ الكريمةِ يفُيد انطباقَ مضمونها على كلّ من يصدُق عليه أنَّه من 

بني آدم، فيشمل الذُّكورَ والإناثَ على حدٍّ سواء.
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ولا يأتي الإشكال بأنَّ تعبيَر »بني« جمعٌ مذكَّرٌ فيفيد التذكيَر؛ لأنَّ كلَّ من يعرفِ العربيَّةَ يعلم أنَّ 

جمعَ الذُّكور والإناث يأتي بصيغةِ الجمعِ المذُكَّر دون أن يدُلَّ على اختصاصه بالذُّكور، وكذلك 

الأمر في تعابير مثل: »الناس«، »الذين آمنوا«، »المؤمنون«، »عباد الله« وغيرها  فهي دالَّة على 

الأعمّ من المذُكَّر والمؤنَّث إَّال في الموارد التي يثَبت بها اختصاص المذكَّر بقرينةٍ أو دليل. 

والاشتراك في الإنسانيَّةِ مفهومٌ ورد التَّأكيد عليه في القرآن مرارًا، ومنه التَّأكيد على أصل الخِلقة 

ِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وخََلَقَ مِنْهَا زَوجَْهَا وَبَثَّ  يُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذ
َ
البشريَّة: ﴿ياَ أ

مِنْهُمَا رجَِالاً كَثيِراً وَنسَِاءً...﴾ ]النساء:1[، حيث تفيد أنَّ مرجعَ جميع البشِر إلى حقيقة واحدة هي 
النَّفسُ البشريَّةُ. وإن قلُنا إنَّ المرُاد هنا هو آدم j، فالآية تقول: ﴿وخََلَقَ مِنْهَا زَوجَْهَا﴾، و»مِن« 

هنا نشُوئيّة)))؛ أي خلق زوجها من نفس نشأتها وتكوينها)))؛ نظير ما في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آياتهِِ 

َْمةً﴾ ]الروم:21[. ةً وَرحَ هْا وجََعَلَ بيَنَْكُمْ مَوَدَّ زْواجًا لتَِسْكُنُوا إلَِي
َ
نْفُسِكُمْ أ

َ
نْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أ

َ
أ

كُورَةِ عََىل الأنُوُثةَِ: 2 - نفَيُ أفَضَلِيَّةِ الذُّ

يُّهَا 
َ
أ وكذلك جاء التَّأكيد على أنَّ المعيارَ الوحيدَ في أفضليَّة البشر عند الله هو التَّقوى: ﴿ياَ 

كْرَمَكُمْ عِندَ 
َ
َِتعَارَفُوا إنَِّ أ نثَى وجََعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائلَِ ل

ُ
النَّاسُ إنَِّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأ

النَّاس” بقوله:  أيُّها  عَليِمٌ خَبيٌِر﴾ ]الحجرات: 13[. فتعقيب خطاب “يا  ََّه  إنَِّ الل تْقَاكُمْ 
َ
أ  ِ اللَّه

بالذُّكور  النَّاس” وأشباهها لا تختصُّ  أنَّ كلمةَ”  قلُناه من  ما  يؤكّد  “إنَّا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى” 

بل هي أعمّ. ثمَّ أنَّ هذا التفصيل بذِكر الذَّكَر والأنُثى والشعوب والقبائل ثمَّ التعقيب بقاعدةِ )إنَِّ 

ا  الأنُوثةِ، وإنَّم أفضليَّةً على  للذُّكورة  أنَّ المعِيارَ الإلهيَّ لا يرى  يؤكّد  أتَقَْاكُمْ(،  اللَّهِ  عِندَ  أكَْرمََكُمْ 

مِعيار الأفضليَّة و”الأكرميَّة” عندَ اللهِ هو التَّقوى ولا غير.

1  - محمّد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج4، ص136.
2  - خلافً��ا لم��ا ينقله بعضهم م��ن أنّ زوج آدم j )أي حوّاء( خُلقت من “ضلع آدم”؛ ففي المأثور أنّ أبا عبد الله j سُ��ئل: 
“ممّ خلق حوّاء؟” وقیل له: “إنّ أناسً��ا عندنا یقولون: إنّ الله عزّ وجلّ خلق حوّاء من ضلع آدم الأیسر الأقصی، فقال: “س��بحان 
الل��ه تعالی عن ذلك علوًّا کبیراً، أیقولون من یقول ه��ذا: إنّ الله تبارك وتعالی لم یکن له من القدرة ما یخلق لآدم زوجته من غیر 

ضلعه؟ ...”. انظر: محمّد بن علي )الشيخ الصدوق(، من لا یحضره الفقیه،‌ ص379.

حُقُوقُ الَمرأةَِ وَفقَ القُرآنَِ الكَرِيِم



112

حُقوقُ الِإنسَْان في القُرآنِ الكَريم

ومَتى ما جاء الحديثُ عن الذُّكورةِ والأنُوثة، لاحظنا بوضوحٍ أنَّ القرآنَ لا يرُجّح الذكورَ على 

ْلُقُ مَا  رْضِ يَخ
َْأ مَاوَاتِ وَال ِ مُلْكُ السَّ َّهِلل الإناث، بل قد يقُدّم ذِكر الإناث، كما في قوله تعالى: ﴿

كُورَ﴾ ]الشورى: 49[. يشََاء يَهَبُ لمَِنْ يشََاء إنِاَثاً وَيَهَبُ لمَِن يشََاء الذُّ

والدفاع عن مكانةِ  م  التَّوهُّ لدفع هذا  القرآنُ  يهبُّ  الذَّكر  أفضليَّةُ  فيها  م  يتُوهَّ التي  وفي الموارد 

الأنُثى، ونذكر لذلك شاهدين:

نثَى وَاللّهُ 
ُ
ا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إنِِّي وَضَعْتُهَا أ اهدُ الأوَّل: ما قاله تعالى عن أمّ مريم: ﴿فَلَمَّ الشَّ

يْتُهَا مَرْيَمَ ...﴾ ]آل عمران: 36[. فبالتَّدقيق في  نثَى وَإِنِّي سَمَّ
ُ
لأَا كَرُ ك عْلَمُ بمَِا وَضَعَتْ وَلَيسَْ الذَّ

َ
أ

ُ على ما وَضعت بعد أن كانت تنتظر الذَّكرَ، وتحسبه أفضل  السِياق نلاحظ أنَّ أمَّ مريم كانت تتحَّرس

لما كانت قد قرَّرت نذره للمعبد؛ فكان الحَريُّ أن تقولَ: »وليست الأنثى كالذَّكر« )أي إنَّ هذه 

المولودة التي ولدتهُا ليست كالذي كان في بالي(. ولكنَّ ورودَ عبارة »وَليَْسَ الذَّكَرُ كَالأنُثىَ« يفيد 

ُ أنَّ هذه الأنُثى  أوًَّال أنَّه ليس من كلامِ أمّ مريم؛ بل من كلام الله تعالى، كما يفيد ثانيًا أنَّه تعالى يبُّني

التي رُزقتها -أي مريم - أفضل مَّام كانت أمُّ مريم قد وضعت في بالها، فليس الذَّكر الذي كان 

.)! في بال أمّ مريم كالأنُثى التي أعطاها الله إيَّاها )وهي أنثى وأيّ أنثى: مريم

َِر  المثِال الثَّاني: استنكار احتقار المولودة الأنُثى، حيثُ يبُّني -تعالى- هذه الظاهرة: ﴿وَإِذَا بشُّ

يُمْسِكُهُ 
َ
َِر بهِِ أ ا وَهُوَ كَظِيمٌ *يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بشُّ نثَى ظَلَّ وجَْهُهُ مُسْوَدًّ

ُ
حَدُهُمْ باِلأ

َ
أ

 : ديدِ، قائًال َُّرابِ﴾ ]النحل: 58-59[، ويعلقّ على ذلك بالاستنكارِ الشَّ هُ فِي الت مْ يدَُسُّ
َ
َىَل هُونٍ أ ع

كُْمُونَ﴾. وهذا الاستنكار يصل إلى ذروته في مُواجهةِ ما كان يقُدِم عليه بعضهم  لاَ سَاءَ مَا يَح
َ
﴿أ

المَْوْؤُودَةُ  ﴿وَإِذَا  البريئات:  البنات  لمظلوميَّة  بالانتصار  القرآنُ  فقابله  البنات،  الأطفال  وأدِ  من 

يِّ ذَنبٍ قُتلَِتْ﴾ ]التكوير: 9-8[.
َ
سُئلَِتْ * بأِ

أنَّ  مباشر- على  أو غير  مباشر  -بشكلٍ  القرآن  تأكيد  بوضوح  نلَحظُ  المذكورين  المثالين  وفي 

الذُّكورةَ بما هي ذكورة ليس لها أفضليَّة على الأنُوثة، وبالتالي فمكانة المرأةِ عند الله لا تختلفُ 

عن مكانةِ الرَّجل، إَّال على أساس معايير أخُرى غير الذُّكورة والأنُوثة.
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3 - وُجُوبُ الإحِسَانِ إَِىل الأمُّ وَالتَّوصِيَة بِهَا:

من المعَلومِ أنَّ القُرآنَ يؤُكّدُ على الإحسان إلى الوالدين في مَواضعَ عديدةٍ، كما في قوله تعالى ﴿وَقَضَى 

يْنَا  ﴿وَوَصَّ أيضًا:  قوله  وفي  ]الإسراء:23[،  إحِْسَاناً...﴾  ينِْ  َِد وَباِلوَْال إيَِّاهُ  إلِاَّ  تَعْبُدُواْ  لاَّ 
َ
أ رَبُّكَ 

َّ المَْصِيُر...﴾  يكَْ إلَِي َِد نِ اشْكُرْ لِي وَلوَِال
َ
ِ أ مَيْن ُ فِي عَا َىَل وَهْنٍ وَفصَِالُه هُ وَهْنًا ع مُّ

ُ
ََملَتْهُ أ يهِْ ح َِد نسَانَ بوَِال ِ

الْإ
لته من عناءِ  ]لقمان:14[. وفي الآيةِ الأخيرةِ نلُاحظ التأكيدَ على الأمّ بشكلٍ خاصّ بذكر ما تحمَّ

الحملِ والولادةِ والرَّضاعةِ، وبهذا يكون بِرُّ الأمُّ آَكد من برّ الأبِ، وهذا ما تؤُيدّه الروايات، ومنها 

الرواية المعروفة عن أبي عبد الله j، قال: »جاء رجل إلى النبيّ a، فقال: يا رسول الله، مَن 

أبرّ؟ قال: أمّك. قال: ثمّ مَن؟ قال: أمّك. قال: ثمّ مَن؟ قال: أمّك. قال: ثمّ مَن؟ قال: أباك«))).

فلو كانت مكانةُ المرأةِ أقلَّ من مكانةِ الرَّجلِ لجاء التَّأكيد على بِرّ الأبِ قبل الأمُّ، ولكنَّ العكسَ 

هو الصحيح، فيكشف -بالحدّ الأدنى- عن أنَّ مكانةَ المرأةِ لا تقَلُّ عن مكانةِ الرَّجل، بل قد تفَوقهُا 

بلحاظ بعض العناوين، كالأمُومة في هذا المثال.

 :ّ اَكُ ِيف التَّكَامُلِ الِإيماَنِي 4 - الاِشِرت

في القرآنِ الكريمِ آياتٌ عديدةٌ يسُتفاد منها اشتراك المرأةِ والرَّجل في فرصةِ التَّكامل الإيمانّي، 

لهَُمْ  ومنها الآيات التي تصُّرح باشتراكهما في ثواب الأعمال؛ كما في قوله تعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ 

نثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ...﴾ ]آل عمران: 
ُ
وْ أ

َ
مِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أ ضِيعُ عَمَلَ عَا

ُ
نِّي لاَ أ

َ
رَبُّهُمْ أ

وْلَئكَِ 
ُ
فَأ مُؤْمِنٌ  وَهُوَ  نثَى 

ُ
أ وْ 

َ
أ ذَكَرٍ  مِن  َِحاتِ  ال الصَّ مِنَ  يَعْمَلْ  تعالى: ﴿وَمَن  قوله  195[، وكذا 

هذه  في  الطيّبة  الأعمال  نتائج  وهكذا   .]124 ]النساء:  نقَِيراً﴾  يُظْلَمُونَ  وَلاَ  َْجنَّةَ  ال يدَْخُلُونَ 
جْرهَُم 

َ
ََنلَجْزِيَنَّهُمْ أ  نثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْييِنََّهُ حَيَاةً طَيّبَِةً و

ُ
وْ أ

َ
ًا مِّن ذَكَرٍ أ الحياة: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِح

نوُاْ يَعْمَلُونَ﴾ ]النحل: 97[. وجميع هذه الآياتِ صريحة في عدمِ التَّفريق بين الذَّكرِ  حْسَنِ مَا كَا
َ
بأِ

والأنُثى في ثواب الأعمال. 

1  - محمّد بن يعقوب الكليني، الكافي، ج2، ص. ص 160-159.
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قةَ وحدُّ  : حدُّ الَّرس وهذا التساوي في الأجر ينسحب إلى جزاءِ الأعمال أيضًا، ومن ذلك مثًال

يْدِيَهُمَا جَزَاءً بمَِا كَسَبَا نكََاًال 
َ
ارقَِةُ فَاقْطَعُواْ أ ارِقُ وَالسَّ الزنِا؛ ففي حدّ السرقة قال تعالى: ﴿وَالسَّ

وا  ُ ِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾]المائدة: 32[. وفي حدّ الزنا قال تعالى: ﴿الزَّانيَِةُ وَالزَّانِي فَاجْلِد مِّنَ اللّه
ةٍ ...﴾ ]النور: 2[. مضافاً إلى النتيجة الأخُرويَّة: ﴿مَنْ عَمِلَ سَيّئَِةً فَالَ  َْد َّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَل كُل
َْجنَّةَ يرُْزَقُونَ  وْلَئكَِ يدَْخُلُونَ ال

ُ
نثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأ

ُ
وْ أ

َ
ًا مِّن ذَكَرٍ أ زَْى إَّال مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِح يُج

ِ حِسَابٍ﴾ ]غافر: 40[. فيِهَا بغِْريَ

ومن ذلك أيضًا الآيات التي تذَكرُ ارتقاءَ نسِاءٍ إلى مراتب معنويَّة راقية، كمريم : ﴿وَإِذْ قَالَتِ 

﴾ ]آل عمران: 42[. َىَل نسَِاءِ الْعَالمََِين المَْلائكَِةُ ياَ مَرْيَمُ إنَِّ اللّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ ع

ومريم  لا يقَتصر اصطفاؤها على النّساء فحسب؛ بل قد جعلها الله مثًال للمؤمنين عمومًا، 

ينَ  ِ ُ مَثًالَ لّلَِّذ َبَ اللَّه جعلها كذلك هي وآسيا امرأة فرعون كما ينَُصُّ عليه في سورة التحريم: ﴿وَضَر

ِّنِي 
ِّنِي مِن فرِعَْوْنَ وعََمَلهِِ وَنَج

َْجنَّةِ وَنَج ةَ فرِعَْوْنَ إذِْ قَالَتْ رَبِّ ابنِْ لِي عِندَكَ بيَتًْا فِي ال
َ
آمَنُوا امِْرأَ

*وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ ...﴾ ]التحريم:11-12[. فاصطفاء آسيا ومريم ليكونا  المَِِين مِنَ الْقَوْمِ الظَّ
مثًال للذين آمنوا يعُّرب بكلّ وُضوح عن أنَّ المرأةَ يتُاح لها أن تتدرَّجَ في مدارج الكَمال المعَنويّ 

ورةِ عن  كما الرجل، وإن اختلفت عنه في بعض الوَظائف والمسؤوليَّاتِ التي لا تكَشف بالَّرض

الاختلاف في المكانة وفي فرُصةِ التَّكامل الإيمانّي.

تنا فاطمة حُجّة  وفي المأَثوُر نقرأُ عن الإمام العسكريّ j: »نحن حُجج اللهِّ على خلقِه، وجَدَّ

اللهّ علينا«))).

كما نجد في المقُابل نماذج سلبيَّة لنساءٍ تسافلَت، فذكرهنَّ القُرآنُ مثًال للذين كفروا، مثل: امرأة 

تَْ عَبْدَينِْ مِنْ  نَتَا تَح ةَ لوُطٍ كَا
َ
ةَ نوُحٍ وَامِْرأَ

َ
ينَ كَفَرُوا امِْرأَ ِ ُ مَثًالَ لّلَِّذ َبَ اللَّه نوح وامرأة لوط: ﴿ضَر

 ﴾ اخِلَين ِ شَيئًْا وَقيِلَ ادْخَُال النَّارَ مَعَ الدَّ ِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنيَِا عَنْهُمَا مِنَ اللَّه َِحيْن عِبَادِناَ صَال
]التحريم: 10[. ونجد أنَّ القُرآنَ ذمَّ )أمَّ جميل( -امرأة أبي لهب- في سياق ذمّه لأبي لهب: ﴿تَبَّتْ 

1   - عبد الله البحراني، عوالم العلوم والمعارف والأحوال من الآیات والأخبار والأقوال، ج11، ص1030.
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َّالَةَ  تُهُ حَم
َ
ُ وَمَا كَسَبَ * سَيَصْلَى ناَرًا ذَاتَ لهََبٍ * وَامْرَأ غْنَى عَنْهُ مَالُه

َ
بِي لهََبٍ وَتبََّ * مَا أ

َ
يدََا أ

سَدٍ﴾ ]المسد: 5-1[. َْحطَبِ * فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّ ال

الله  فتح  قد  الرَّجل؛  كحالِ  الإيمان  القرآنيَّة- في  الرُّؤية  -وفق  المرأةِ  حالَ  أنَّ  القول  وخلاصة 

الذمَّ الذي  التَّسافلَ فتستحقّ  التَّكامُل إلى حدّ أن تصُبحَ مثًال للمؤمنين، وقد تختارُ  بابَ  أمامها 

يوُجّهه القرآنُ للظَّالمين المفُسدين.

5 - توَجِيهُ الخِطَابِ: 

ا للرجال والنساء، نجد  مضافاً إلى أنَّ الأصلَ في الآياتِ القُرآنيَّةِ أن يكونَ الخِطابُ فيها عامًّ

أيضًا عددًا من الآيات التي تصُّرحُ بتوجيه الخطابِ إلى النساء كما الرجال، ومن ذلك قوله 

ادِقِيَن  تِ وَالمُْؤْمِنِيَن وَالمُْؤْمِنَاتِ وَالقَْانتِِيَن وَالقَْانتِاَتِ وَالصَّ -تعالى-: ﴿إنَِّ المُْسْلِمِيَن وَالمُْسْلَِام

قاَتِ  وَالمُْتصََدِّ قِيَن  وَالمُْتصََدِّ وَالخَْاشِعَاتِ  وَالخَْاشِعِيَن  ابِراَتِ  وَالصَّ ابِرِينَ  وَالصَّ ادِقاَتِ  وَالصَّ

اكِراَتِ  وَالذَّ كَثِيراً  اللَّهَ  اكِرِينَ  وَالذَّ وَالحَْافِظاَتِ  فرُُوجَهُمْ  وَالحَْافِظِيَن  اَتِ  ائِم وَالصَّ يَِن  ائِم وَالصَّ

قَين  دِّ المُْصَّ ﴿إنَِّ  –تعالى-:  قوله  وكذا  ]الأحزاب:35[.   ﴾ عَظِيًام وَأجَْراً  غْفِرةًَ  مَّ لهَُم  اللَّهُ  أعََدَّ 

]الحديد: 18[.  كَرِيمٌ﴾  جْرٌ 
َ
أ وَلهَُمْ  لهَُمْ  يضَُاعَفُ  حَسَنًا  قَرْضًا  ََّه  الل قْرَضُوا 

َ
وَأ قَاتِ  دِّ وَالمُْصَّ

عَنِ  وَيَنْهَوْنَ  باِلمَْعْرُوفِ  مُرُونَ 
ْ
يَأ بَعْضٍ  َِياءُ  وْل

َ
أ بَعْضُهُمْ  وَالمُْؤْمِنَاتُ  ﴿وَالمُْؤْمِنُونَ  وقوله: 

ُهُمُ اللّهُ إنَِّ اللّهَ  حَْم يََر وْلَئكَِ س
ُ
ُ أ ةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرسَُولَه كَا لَاةَ وَيُؤْتوُنَ الزَّ المُْنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ ]التوبة:71[.

ة ظاهرِ التَّذكير -مع أنَّ   ولئن شكَّك أحدٌ بأنَّ الخِطابَ العامَّ يقتصُر على الرجالِ دونَ النّساءِ بحجَّ

يح إلى النساءِ  نته هذه الآيات من توجيه الخِطاب الَّرص الأمرَ خلافُ ذلك كما ذكرنا- فإنَّ ما تضمَّ

كما الرجال يؤُكّد على ما يراه القُرآنُ للمرأة من مكانةٍ رفيعةٍ.

ن تكاليفَ فرديَّةً واجتماعيَّةً، بما يؤُكّد أنَّ القُرآنَ يرى  فتَ في هذه الآيات أنَّها تتضمَّ كما أنَّ الَّال

ا في مختلف الصُعد والمجَالات. للمرأةِ دورًا هامًّ
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6 - التَّنَاسُبُ ِيف التَّكلِيفِ وَالمسَؤُولِيَّةِ: 

ومن معالم الرُّؤيةِ القُرآنيَّة لمكانةِ المرأةِ أنَّ القرآنَ يحُدّدُ لها تكاليفَ ومسؤوليَّاتٍ تتناسبُ معها، 

إلِاَّ  نَفْسًا  اللّهُ  يكَُلّفُِ  المقدور: ﴿لاَ  بغيرِ  التَّكليفِ  بعدمِ  العامّ  الأصل  يندرج تحت  ما  سواء 

ُ نَفْسًا إَّال مَا آتاَهَا ...﴾ ]الطلاق: 7[، وما يندرجُ  وُسْعَهَا ...﴾ ]البقرة: 286[، ﴿َال يكَُلّفُِ اللَّه
ة، ولذلك يلَحظ التكليفُ الإلهيُّ  ضمن ما ينسجمُ مع ما لديها من قابليَّاتٍ واستعداداتٍ خاصَّ

ةً تنسجمُ مع  بشكلٍ أساس موقعَ المرأةِ بما هي بنت وأخت وزوجة وأمّ. فيُشّرع لها تكاليفَ خاصَّ

موقعها، وتصَبُّ في مصلحتها ومنافعها المباشرة أو غير المباشرة.

والأهمّ أنَّ ذلك كلهّ يأتي ضِمن إطارِ النَّظرة إلى المرأة بما هي مكلَّفة ومشتركة مع الرجل في 

أصل التَّكليف، ولذا نجد في الفقه قاعدةً تعُرفَ بـ »قاعدة الاشتراك«؛ ومفادها أنَّه في كلّ موردٍ 

ة من المكلَّفين أم يشترك فيه عمومهم، تفيد  عيَّ هل يتَّجه إلى فئةٍ خاصَّ يشُكُّ في أنَّ الحُكمَ الَّرش

هذه القاعدة الرجوع إلى أصل الاشتراك؛ أي أنَّ الأصلَ أن يكونَ كلُّ حكمٍ مشتركًا بين المكلَّفين، 

ليل الخاصّ))). وضمن ذلك اشتراكه بين المرأةِ والرجلِ إَّال ما خرج بالدَّ

ثاَنِيًّا:حُقُوقُ المرَأةَِ مِن مِنظَارِ القُرآنَِ الكَرِيمِ

انطلاقاً من مكانةِ المرأةِ، يقُرّرُ القُرآنُ للمرأةِ حُقوقاً نرُكّزُ في ما يلي على أبرزها مع ذِكر مستندها 

القرآنّي الواضح الدلالة:

1 - العَيشُ بِكَرَامَةٍ

م بالحياةِ والحفاظ عليها من  ينصُّ القُرآنَ على أنَّ للمرأةِ، كما لكلّ إنسان، الحقَّ في أصل التَّنعُّ

1  - محمّد كاظم المصطفوي، القواعد الفقهيّة، ج1، ص 43.
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وْلادَكُمْ خَشْيَةَ إمِْلاقٍ 
َ
ةٍ عن قتل الأولاد: ﴿وَلاَ تَقْتُلُواْ أ خطر الموت، ولذلك نهى القرآنُ بشدَّ

ميمةَ  ة العادةَ الذَّ نَ خِطْئًا كَبيِراً﴾ ]الإسراء: 31[، كما ذمَّ بشدَّ نُْ نرَْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَا نَّح
والمشُينةَ بوأد البنات: 

يِّ ذَنبٍ قُتلَِتْ﴾ ]التكوير: 9-8[.
َ
﴿وَإِذَا المَْوْؤُودَةُ سُئلَِتْ * بأِ

-تعالى-  يأمر  كما  بالمعروف،  حسنةً  معاشرةً   َ تعُاَرش أن  في  الحقُّ  للمرأة  ذلك،  جانب  وإلى 

فيِهِ  اللّهُ  وَيَجْعَلَ  شَيئًْا  تكَْرهَُواْ  ن 
َ
أ فَعَسَى  كَرهِْتُمُوهُنَّ  فَإنِ  باِلمَْعْرُوفِ  وهُنَّ  ُ شِر بذلك: ﴿وعََا

اً كَثيِراً﴾ ]النساء:19[، فالمعاشرةُ بالمعروفِ مطلوبة حتَّى وإن شعر الرَّجل بالكُره تجاهها،  ْريَ خ
وكذلك حتَّى في حال الخِلافات التي قد تصل إلى الطَّلاقِ، ينصُّ القرآنُ على أن تكونَ معاملةُ 

ِيحٌ بإِحِْسَانٍ﴾ ]البقرة: 229[. وْ تسَْر
َ
المرأةِ ضمن قاعدةِ: ﴿فَإمِْسَاكٌ بمَِعْرُوفٍ أ

كما يحِقُّ للمرأةِ، وكذا للرَّجل، أن تعيش في أسُرتها بسكينةٍ ضمن إطار الموَدَّةِ والرَّحمةِ: ﴿وَمِنْ 

َْمةً إنَِّ فِي ذَلكَِ  ةً وَرحَ وَدَّ ْهَا وجََعَلَ بيَنَْكُم مَّ زْوَاجًا لّتَِسْكُنُوا إلَِي
َ
نفُسِكُمْ أ

َ
نْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أ

َ
آياَتهِِ أ

ياَتٍ لّقَِوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ ]الروم: 21[، فكما نفهم من سِياق الآيةِ أنَّ قوله -تعالى- »لتسكنوا إليها«  لَآ
جاء في سِياق الامتنان الإلهيّ، كذلك نفهمُ أنَّه يحُمّل كًُّال من الزوجين مسؤولية جعل زِيجتيهما 

كينة، وذلك يأتي في إطارِ التَّعامُل بالموَدَّةِ والرَّحمةِ. كون والسَّ موطنًا للسُّ

سْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن 
َ
كنى اللائقة: ﴿أ وينصُّ القُرآنُ كذلك على حقّ المرَأةِ في السُّ

يضََعْنَ  حَتَّى  عَلَيْهِنَّ  نفِقُوا 
َ
فَأ ْلٍ  حَم تِ  وَال

ُ
أ كُنَّ  عَلَيْهِنَّ وَإِن  ُضَيّقُِوا  لِت وهُنَّ  تضَُارُّ َالَ  و وجُْدِكُمْ 

تَمِرُوا بيَنَْكُم بمَِعْرُوفٍ ...﴾ ]الطلاق: 6[.
ْ
جُورهَُنَّ وَأ

ُ
رْضَعْنَ لَكُمْ فَآتوُهُنَّ أ

َ
ْلَهُنَّ فَإنِْ أ حَم

لَ مسؤوليَّاتهِ تجاهها:  تها أن يتحمَّ ثُ عن المطُلَّقةِ، وأنَّ على الزوجِ في زمان عِدَّ والآيةُ هنا تتحدَّ

الولادة  النَّفقَةَ تظلُّ حتَّى  التضييق عليها »ولا تضارّوهنّ«، وأنَّ  تأمين سكنها »أسكنوهنّ«، عدم 

«، ولا يظنُّ أنَّ إرضاعَها للولد بعد  إذا كانت المطُلَّقةُ حامًال »فأَنَفِْقُوا عَليَْهِنَّ حَتَّى يضََعْنَ حَمْلهَُنَّ

الولادةِ واجبٌ عليها، بل حتَّى هذا اللبن للولد على عُهدة الرجلِ، فعليه أن يدفعَ لزوجته بدلَ اللَّبن 

َعْرُوفٍ«  رُِوا بيَْنَكُمْ ِمب « ثمّ يؤكّد القرآن: »وَأتَْم الذي تطُعمه لابنها »فإَِنْ أرَضَْعْنَ لكَُمْ فآَتوُهُنَّ أجُُورهَُنَّ

حُقُوقُ الَمرأةَِ وَفقَ القُرآنَِ الكَرِيِم
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ا كلّ الحرص على تأمين حقوقِها بشكلٍ كامل  انتقاصٌ من المرأةِ وإنَّم فليس في هذه الأحكام 

وبكرامةٍ واحترامٍ كاملين.

معَةُ الطَّيّبَةُ وَحِفظُ مَاءِ الوَجهِ: 2 - السُّ

كما كَرَّم اللهُ بني آدم ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنَِي آدَمَ ...﴾ ]الإسراء: 70[ بأصل الخِلقة، كرَّمهم بالتَّشريعِ 

ِينَ آمَنُوا َال يسَْخَرْ  يُّهَا الَّذ
َ
بأن منعَ من التَّحقير والتَّوهين، فنهى عن السخريةِ من الآخرين: ﴿ياَ أ

اً مِّنْهُنَّ ...﴾  ْريَ ن يكَُنَّ خ
َ
َالَ نسَِاء مِّن نسَِّاء عَسَى أ اً مِّنْهُمْ و ْريَ ن يكَُونوُا خ

َ
قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أ

]الحجرات: 11[، وفي ذكر النساء بشكلٍ صريح تأكيدٌ على أنَّ المرأةَ لها الحقُّ - كما الرجل- 

يرتبطُ  يتأكَّد عندما  تبقى سُمعتها محفوظة بشكلٍ عامّ. وهذا ما  للتَّوهين، بل  تتعرَّض  في أن لا 

ف، ولذلك لا يتهاون القرآنُ مع الذين يتعرَّضون لشرف المؤمناتِ ويخدشون  ة والَّرش الأمرُ بالعِفَّ

خِرَةِ وَلهَُمْ عَذَابٌ  نْيَا وَالْآ تِ المُْؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّ ِينَ يرَْمُونَ المُْحْصَنَاتِ الْغَافَال تهنّ: ﴿إنَِّ الَّذ عِفَّ

المُْحْصَنَاتِ  يرَْمُونَ  ِينَ  ﴿وَالَّذ هؤلاء:  على  الشرعيُّ  الحدُّ  فرُض  قد  بل   ،]23 ]النور:  عَظِيمٌ﴾ 
هُمُ  وْلَئكَِ 

ُ
وَأ بَدًا 

َ
أ شَهَادَةً  لهَُمْ  تَقْبَلُوا  َالَ  و ةً  َْد جَل ثَمَانَين  وهُمْ  ُ فَاجْلِد شُهَدَاءَ  رْبَعَةِ 

َ
بأِ تُوا 

ْ
يَأ لمَْ  ثُمَّ 

الطَّيبّة وماء وجهها “خطٌّ  أنَّ شرفَ المرأةِ وسمعتهَا  ]النور: 4[، وهذا يكشف عن  الْفَاسِقُونَ﴾ 
أحمر” بالنسبة إلى القرآن، لا تهاون أبدًا مع من يتجاوزه.

3 - طَلَبُ العِلمِ: 

مِن ناَفلِ القَول أنَّ للمرأةِ الحقَّ في طلب العلم، إذ إنَّ الحثَّ عليه معلومٌ من الآيات القرآنيَّة، 

بمَِا   ُ وَاللَّه دَرجََاتٍ  الْعِلْمَ  وتوُا 
ُ
أ ِينَ  وَالَّذ مِنكُمْ  آمَنُوا  ِينَ  الَّذ  ُ اللَّه يرَْفَعِ   ...﴿ -تعالى-:  كقوله 

ََّه مِنْ عِبَادِهِ  ْشَى الل تَعْمَلُون خَبيٌِر﴾ ]المجادلة:11[، وكذا قد يلُمح إليه قوله -تعالى-: ﴿إنَِّمَا يَخ
ثان عن مجموعِ »الذين أوتوا العلم« و»العلماء«  الْعُلَمَاءُ﴾ ]فاطر: 28[. وحيثُ إنَّ الآيتين تتحدَّ
فهذا الجمع أعمّ من الذكور والإناث كما أسلفنا، فتكون المرأةُ داخلةً تحت هذا العموم مع عدم 
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ليل على إرادة الرجال بالخُصوص. الدَّ

الحديث  في  كما  العِلم،  طلبِ  على  الروايات  في  الأكيدَ  الحثَّ  نجدُ  أيضًا  ياق  السِّ هذا  وفي 

النبويّ: »طلبُ العِلم فريضةٌ على كلّ مسلمٍ ومسلمةٍ«)))، وهو نصٌّ في أنَّ هذا الفرضَ يقعُ على 

المسُلمة كما يقع على المسُلم، وبالتَّالي فهو حقٌّ للنساء كما للرجال على السواء.

لِكُ: َُّرصفُ ِيف مَا َمت 4 - التَّمَلُّكُ وَالتَّ

ُّف  يقُرّرُ الإسلامُ بوضوح حقَّ المرأةِ في التَّملُّك، وبضرورةِ احترام ملكيَّتها من جهةِ عدمِ التََّرص

التَّصرُّف في ما تملك  فيه إَّال بإذنها وعن طِيب خاطر، ومن جهةِ أنَّ لها الصلاحيَّةَ الكاملةَ في 

وط التي لا تختلف فيها المرأةُ عن الرجلِ عمومًا. ضمن الُّرش

ا  مَّ مِّ نصَِيبٌ  لِّلرجَِّالِ  بَعْض  َىَل  بَعْضَكُمْ ع بهِِ   ُ اللَّه لَ  فَضَّ مَا  تَتَمَنَّوْاْ  الله -تعالى-: ﴿وَلاَ  يقول 

ء عَليِمًا﴾  ْ نَ بكُِلِّ شَى ََّه كَا ََّه مِن فَضْلهِِ إنَِّ الل َـلُواْ الل َْن وَسْ ا اكْتَسَب مَّ اكْتَسَبُواْ وَللِنِّسَآءِ نصَِيبٌ مِّ
]النساء: 32[. فالآية تبُّني بوضوح أنَّ النساءَ لهنَّ نصيبٌ مَّام اكتسبن، كما أنَّ للرجِال نصيبٌ مَّام 

مة )الطبرسي( في سبب نزول هذه الآية، حيثُ قيل إنَّ أم سلمة  اكتسبوا، ومن اللَّطيف ما ينقله العّال

ا لنا نصف الميراث. فليتنا رجال فنغزو  قالت: »يا رسول الله يغزو الرجالُ ولا تغزو النساءُ، وإنَّم

ونبلغ ما يبلغ الرجال«. فنزلت الآية))).

هذا، ولعلَّ المهرَ )الصداق( يعُدُّ من أبرز مصاديق ما تملكه المرأةُ، وهو ما ورد في القرآنِ التأكيد 

َْن لَكُمْ  لَْةً فَإنِ طِب على احترام ملكيَّةِ المرأةِ له، حيثُ قال تعالى: ﴿وَآتوُاْ النّسَِاءَ صَدُقَاتهِِنَّ نِح

رِيئًا﴾]النساء: 4[، فقد قيَّد الأكلَ من مال المرأة -بل مطلق  وُهُ هَنيِئًا مَّ ءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُل ْ عَن شَي
الأخذ- بأن يكونَ عن طِيب نفسٍ منها.

1 - محمّد باقر المجلسي،  بحار الأنوار، ج 2، ص 32، باب 9، من كتاب العلم.
2 - الفضل بن الحسن الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج3، ص 63.
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جُورهَُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ 
ُ
وكذا في قوله -تعالى-: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بهِِ مِنْهُنَّ فَآتوُهُنَّ أ

نَ عَليِمًا حَكِيمًا﴾ ]النساء: 24[ حيثُ إنَّ أجورهَن  فيِمَا ترََاضَيْتُم بهِِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إنَِّ اللّهَ كَا
هنا بمعنى مهورهنَّ عَّرب عنه القرآنُ بالأجرِ ليقولَ إنَّه حقٌّ أكيدٌ للمرأةِ كما أنَّ العاملَ الذي يعمل 

له حقٌّ بأخذِ أجُرته، فلا ينبغي لأحدٍ من الرجال أن يأكلَ حقَّ زوجته في المهر، بل عليه أن يدفعَه 

لها لأنَّه حقٌّ طبيعيٌّ مؤكَّدٌ لها، وقد زاد التأكيدُ بكلمةِ “فريضة” أي واجب، فلا يظن أحدٌ أنَّ دفعَ 

المهرِ للزَّوجةِ فيه مِنَّة عليها، لا، بل هو واجبٌ على الزَّوج وهو حقٌّ كامل لها.

وهذا الأمر يتأكَّد في حال الطَّلاق، حيثُ قد تكون المرأةُ عُرضةً لأن ينُتقصَ من حقّها في المهر، 

خُذُواْ مِنْهُ 
ْ
نَ زَوْجٍ وَآتيَتُْمْ إحِْدَاهُنَّ قنِطَارًا فَلَا تَأ رَدتُّمُ اسْتبِْدَالَ زَوْجٍ مَّكَا

َ
فقال عزّ وجلّ: ﴿وَإِنْ أ

خَذْنَ 
َ
فْضَى بَعْضُكُمْ إلَِى بَعْضٍ وَأ

َ
خُذُونهَُ وَقَدْ أ

ْ
بيِناً * وَكَيْفَ تَأ خُذُونهَُ بُهْتَاناً وَإِثمْاً مُّ

ْ
تَأ

َ
شَيئًْا أ

مِنكُم مِّيثَاقاً غَليِظًا﴾ ]النساء: 21-20[.

لُّك المرأةِ: الإرث، حيثُ نصَّ القُرآنُ على أنَّ المرأةَ ترثِ، لا كما ذهب إليه  ومن مصاديق تَم

ا  كثيٌر من الحضارات التي كانت تمنعها منه، فقال -تعالى- بكلّ وضوح: ﴿لّلِرجَِّالِ نصَيبٌِ مِّمَّ

َُر  كَث وْ 
َ
أ مِنْهُ  قَلَّ  ا  مِمَّ قْرَبُونَ 

َلأ
وَا انِ  َِد الوَْال ترََكَ  ا  مِّمَّ نصَِيبٌ  وَللِنّسَِاءِ  قْرَبُونَ 

َلأ
وَا انِ  َِد الوَْال ترََكَ 

ل أحكامَ الإرثِ في آياتٍ عديدةِ ليتَّضحَ تمامًا الحقوق  فْرُوضًا﴾ ]النساء: 7[، لا بل فصَّ نصَِيبًا مَّ
ا أم أخُتاً))).  التي منحها للمرأةِ من الإرث، سواءً أكانت بنتاً أم أمًُّ

كَرِ  ة الذكرِ والأنثى في الإرث، ومن ذلك قاعدة ﴿للِذَّ ولعلَّ بعضَهم يشُكِلُ بعدمِ تساوي حصَّ

قال  من  ولكن  تساوي،  يوجد  لا  أنَّه  نقول: صحيحٌ  وهنا  ]النساء: 11[.   ﴾ ِ نثَيَيْن
ُ
الأ حَظِّ  مِثْلُ 

يتُعامَلَ مع كلّ فردٍ حسب طاقته  أن  البشِر تقضي  العدالةُ بين  تعني المسُاواةَ دائماً؟  العدالةَ  إنَّ 

وقدُراته وتركيبته وحاجاته ومسؤوليّاته ووظائفه. ولذلك على الرجال أن يشاركوا في “الجُنديةّ” 

يباشرون الأعمال  تتناسب معهنّ، والرجال  النساء لأنهّا لا  العلم( ولا يجب ذلك على  )خدمة 

 . الشاقَّة الصعبة فيما تتَّجه النساءُ إلى الأعمال النَّاعمةِ اللَّيّنة لأنَّ هذا الذي يتناسب مع طبيعتهنَّ

ة التي تحكم هي: “الشخص المناسب في المكان  وكذلك في الإدارة بشكلٍ عامّ فالقاعدة العامَّ

: الآيات 6 و12 من سورة النساء. 1  - راجع مثًال
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سةٍ ما يأخذ راتباً شهريًّا أكثر  المناسب”. والعجيب أنَّنا نرى في العمل الإداري مثًال أنَّ مديرَ مؤسَّ

بأضعاف من العامل العادي ومع ذلك فلا يعترض أحد؛ بل الجميع يعتبر أنَّ هذا التفاوتَ هو عين 

العدالة؛ لأنَّ مسؤوليَّةَ المدُير مُختلفة عن مسؤوليَّةِ العامل، وما من أحدٍ يقول إنَّ المديرَ أعلى رتبةً 

ة أنَّه يأخذ راتبًا أعلى! في الإنسانيَّةِ من العامل بحجَّ

وكذلك الرجلُ إذا كان يأخذ حقوقاً أكثر من المرأةِ في الإرث فلأنَّ مسؤوليَّاته أكبر، ولأنَّ هذا 

المالَ الذي سيأخذه لن يكون خالصًا له؛ بل سينفق منه »قهراً« على زوجته وعلى أولاده وحتى 

إليه، في حين أنَّ المرأةَ لا يجب عليها شيءٌ من ذلك، فعندما تأخذ  أبويه إن كانا بحاجةٍ  على 

ا تكون على عُهدة  كنها أن تحتفظَ بها كاملةً، وحتى نفقتها على نفسِها إنَّم تها من الإرث ُمي حصَّ

زوجها لا على عهدتها.

عِيَّةُ: 5 - المشَُارَكَةُ الاجِتَِام

يذَكر القرآنُ الكريمُ أنَّ للمرأةِ الحقَّ في المشاركةِ الاجتماعيَّةِ، ولهذه المشاركة أشكالٌ مختلفةٌ 

وذجين اثنين: نذكر منها نَم

َِياءُ  وْل
َ
الأوََّلُ: الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، قال تعالى: ﴿وَالمُْؤْمِنُونَ وَالمُْؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أ

ةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ  كَا لَاةَ وَيُؤْتوُنَ الزَّ مُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُْنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّ
ْ
بَعْضٍ يَأ

ُهُمُ اللّهُ إنَِّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ ]التوبة: 71[. ومن اللطيف أنَّ الآيةَ ذكرت  حَْم يََر وْلَئكَِ س
ُ
ُ أ وَرسَُولَه

بدايةً المؤمنين والمؤمنات، وأسندت إليهم أنَّهم »بعضهم أولياء بعض« »ليدلّ بذلك على أنهّم 

مع كثرتهم وتفرقّهم من حيث العدد ومن الذكورة والأنوثة ذوو كينونة واحدة متَّفقة لا تشعُّب فيها، 

 َّىلبعضهم أمر بعض ويدبرّه«))). ولذلك يتو

: الشهادة في القضايا، فيؤخذ بشهادةِ المرأةِ في الموارد التي يحُتاج فيها إلى ذلك، حيثُ  الثَّاِين

1 - محمّد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج9، ص 338.
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ن تضَِلَّ إحِْدَاهُمَا فَتُذَكّرَِ إحِْدَاهُمَا 
َ
هَدَاءِ أ تَانِ مِمَّن ترَْضَوْنَ مِنَ الشُّ

َ
قال تعالى: ﴿... فَرجَُلٌ وَامْرَأ

هَدَاءُ إذَِا مَا دُعُواْ ...﴾ ]البقرة: 282[. بَ الشُّ
ْ
خْرَى وَلاَ يَأ

ُ
الأ

)الرجل  الاثنين  عند  موجودٌ  الخطأ  احتمال  أنَّ  مع  الواحد  الرجل  بدل  امرأتين  اشتراط  ا  وأمَّ

الرجل  يؤُيدّه تحليل شخصيةّ كلٍّ من  ما  أكثر، وهذا  النساء  الخطأ عند  احتمال  والمرأة(، فلأنَّ 

والمرأة، فالمرأة سريعةُ الانفعال، سريعةُ الخوف، سريعةُ التَّعاطف والتأثُّر بالمظاهر لما لديها من 

مشاعر رقيقة، بينما الرجل يتَّصف بهذه الصفات بدرجاتٍ أقلّ بكثير ولديه قدرةٌ أكبر على ضبط 

انفعالاته وجعلها تحت سيطرة العقل، وإن كان احتمال الخطأ يظلُّ موجودًا. وقد قِيل كلامٌ كثير 

كان سبب  ومهما  كلِّ حال  الُمهمَّ على  لكنَّ  والمرأة)))،  الرجلِ  بين شخصيَّتي  الاختلاف  حول 

الاختلاف في هذا الحكم؛ المهمّ أنَّه لا يعني أفضليَّةَ وإعلائيَّةَ الرجل في مقامه على المرأة، وهذا 

مَّام لا شكَّ فيه ولا ريب.

ِيّ: 6 - الرِّعَايَةُ دَاخِلَ الكِيَانِ الأَرس

كن استفادته  للمرأةِ الحقُّ في أن يكونَ لها راعٍ يدُبرّ شؤونهَا داخلَ الكِيانِ الأسُريّ، وهذا ما ُمي

نفَقُواْ مِنْ 
َ
َىَل بَعْضٍ وَبمَِا أ لَ اللّهُ بَعْضَهُمْ ع َىَل النّسَِاءِ بمَِا فَضَّ من قوله -تعالى-: ﴿الرجَِّالُ قَوَّامُونَ ع

مْوَالهِِمْ﴾ ]النساء: 34[.
َ
أ

للرجال  أفضليَّةً  تعُطي  أنَّها  إلى  الكريمةِ  للآيةِ  فهَمه  في  يذهب  قد  بعضَهم  أنَّ  من  الرغم  وعلى 

ابقةِ التي تقول إنَّه لا فرقَ  مأخوذةً من سُلطتهم على النساء، ولكن حين نجمع هذه الآية مع الآياتِ السَّ

في الجزاءِ بين المرأةِ والرَّجلِ، ولا فرقَ في الرُّتبة أبدًا لأنَّ المرأةَ قد تكون قدوةً للرجلِ أيضًا، وحين 

شُعُوبًا  وجََعَلْنَاكُمْ  نثَى 
ُ
وَأ ذَكَرٍ  مِّن  خَلَقْنَاكُم  إنَِّا  النَّاسُ  يُّهَا 

َ
أ تقول: ﴿ياَ  التي  الآية  نجمعها مع 

ََّه عَليِمٌ خَبيٌِر﴾ ]الحجرات: 13[، والتي  تْقَاكُمْ إنَِّ الل
َ
ِ أ كْرَمَكُمْ عِندَ اللَّه

َ
َِتعَارَفُوا إنَِّ أ وَقَبَائلَِ ل

- على إنسان إَّال بالتَّقوى. حين نقرأ تلك الآيات كلَّها  تصُّرحُ بأنَّ لا فضلَ لإنسانٍ -وإن كان رجًال

1 - انظر مثًال كتاب: »الفروق بين الجنسين في الشخصيّة« للدكتور محمّد حسن غانم.
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التَّشريف والتَّفضيلَ في الدرجة  النساء” ليس  نعلم أنَّ المقصودَ من قوله: “الرجال قوَّامون على 

والرُّتبة، بل الآية هنا تحُدّد تكليفَ الرَّجل، بمعنى أنَّ على الرجل رعايةَ المرأةِ، وهذا معنى القَوَّامية 

خص القَيمّ على فعلٍ ما أي هو الذي يتوَّىل رعايته والاهتمام به))). في اللُّغة العربيَّة؛ فالشَّ

لنا” هنا جاءت من كلمِة “فضل” بمعنى الزيادة)))؛ يعني بما أعطى اللهُ  ثمَّ نلُاحظُ أنَّ كلمةَ “فضَّ

للرجلِ من خصائص زائدة على المرأة من قبيل: القوّة الجسدية والشجاعة والصلابة والعواطف 

والانفعالات الأقل نسبياً،  وأعطى المرأةَ خصائص غير موجودةٍ عند الرجل مثل: العاطفة والرأفة، 

النعومة واللين، الحسّ الأكبر في الذوق والإبداع والفن. فعبارة “فضّل الله بعضهم على بعض” 

لهم الله عليهنّ” حتى نقول إنَّ الآيةَ  تشمل الرجل والمرأة معًا، لماذا؟ لأنَّ اللهَ لم يقل “بما فضَّ

تفُضّل الرجلَ على المرأةِ فحسب؛ بل قالت: بما ﴿فضّل الله بعضهم على بعض﴾ ]النساء:34[.

فالذي يفُهم من التَّفضيل في هذه الآية أنَّه ليس من باب التشريف والتفضيل بالرُّتبة والمقام المعنوي 

ا هو من باب الميزات التي يمتاز بها الرجل وتفَرض عليه بإزائها جملةً من  عند الله -تعالى-، وإنَّم

الواجبات تجاه امرأته وأسُرته والمجتمع بشكلٍ عام، ويقابلها ميزات تمتازُ بها المرأةُ عن الرجل.

1  - يق��ول الفيومي في مصباحه: »قاَم‌ بالأمر يقَُوم‌ به‌ قِيَامًا، فهو قوّام وقائم« أحمد بن محمد: المصباح المنير في شرح الغريب 
ا  الكبير، ج2، ص520. وقال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: “قوَْمٌ‌: أصلان صحيحان، يدلّ أحدهما على جماعة ناس، ورّمب
اس��تعير في غيرهم. والآخر على انتصاب أو عزم... وأمّا الآخر: قام قيامًا، إذا انتصب. ويكون قام بمعنى العزيمة” انظر: أحمد 
َىَل النّسِ��اءِ...﴾  بن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج5، ص43(. وبخصوص كلمة “قوّامون” في قوله تعالى ﴿الرجِّال‌ قَوَّامُونَ‌ ع
يقول الشيخ حسن المصطفوي: “صيغة مبالغة ... فالقوّام من بالغ في كونه قائماً في نفسه منتصبًا في مقام فعليّته من دون استناد 
إلى غ�ريه، فهو يشرف على المرأة في تدبير أمورها ورفع احتياجاتها” حس��ن المصطفوي، التحقي��ق في كلمات القرآن الكريم، 

ج9، ص342.
 ًالم��ن ب��اب قتل: بقي... وفضل من ب��اب قتل أيض��ا: زاد، وخذ الفضل أى الزيادة  2  - ورد في مصب��اح الفيومي: »فضََلَ‌ فضَْ
والجمع فض��ول ... والفضيلة والفض��ل الخير، وهو خلاف النقيص��ة والنقص«،  انظر: أحمد بن محم��د، مصباح اللغة، ج2، 
ص475. وفي معج��م مقاييس اللغة: »فضل: أصل صحيح يدلّ على زيادة في شي‌ء، من ذلك الفضل: الزيادة والخير«، أحمد 
ب��ن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج4، ص508. ويعلّ��ق المصطفوي على كلمة »فضّل« في الآية الكريمة محلّ البحث فيقول: 
ا هي في قبال التكاليف والوظائف المحوّلة عليهم وبمناس��بتها، ومعلوم أنّ تعلقّ  »فهذه‌ الفَضِيلةَُ الخاصّة للرس��ل وللرجال إنّم
أيّ تكليف يتوقفّ على وجود الاس��تعداد والتهيّؤ الذاتيّ في المتعلقّ به«، حسن المصطفوي، التحقيق في كلمات القرآن، ج9، 

ص105.
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مة )الطباطبائي( كلامٌ وتعليق على ما في هذه الآية الكريمة، حيث يقول: »القَيمّ هو الذي  وللعَّال

ل الله بعضهم على بعض هو ما يفضل  يقوم بأمر غيره، والقوَّام والقياّم مبالغة منه. والمراد بما فضَّ

ة  ع عليه من شدَّ ويزيد فيه الرجال بحسبِ الطَّبع على النساء، وهو زيادة قوة التَّعقُّل فيهم، وما يتفرَّ

البأس والقُوة والطَّاقة على الشدائد من الأعمال ونحوها فإنَّ حياةَ النساءِ حياةٌ إحساسيةٌ عاطفيةٌ 

مبنيَّة على الرقة واللطافة، والمراد بما أنفقوا من أموالهم ما أنفقوه في مهورهن ونفقاتهن«))).

د أنَّ الرجلَ هو القوَّام على الأسُرة ومديرها؛ فلأنَّ بداهةَ العقلِ تقتضي  وبشكلٍ عام، فعندما يحُدَّ

أن يكونَ لكِيانِ الأسُرةِ المحُترمَ مديرٌ يدُير شؤونهَا، وهذا المديرُ هو الرجل، كما هو واضحٌ من 

يعة إليه أمر النفقةِ وتدبير شؤونها. ومن هنا علينا أن لا ننظر  صريح الآيةِ القرآنية ومن إيكال الَّرش

سة الأسُرة، بل هو المدير وعليه مَسؤوليَّة  إلى الرجل من زاوية أنَّه طرفٌ أو عضوٌ فقط في مُؤسَّ

ع عن ذلك من احتواء المشاكل وحلهّا بحكمةٍ ورويَّةٍ أو بما يراه مناسبًا  الإدارة والتدبير وما يتفرَّ

في هذا المجال. فتكليف الرجل بدَور القوَّامية في الأسُرة يمنحه امتيازاً من جهةِ كونه هو المدير 

لهذه الأسُرة، وهو الذي عليه أن يضبط حركتها التَّكامليَّة، حتى إذا ما حدث خلافٌ ونشُوزٌ كان 

عليه أن يعالجَ هذه الحالةَ بالحكمةِ والتَّدرُّج.

وبهذا تكون قوَّاميَّة الرجل لـ”صالح المرأة” إذا نظرنا من جِهةِ أنَّ الرجلَ مكلَّفٌ برعايةِ  	

الأسُرةِ، وبالتَّالي فللمرأة الحقّ في تلقّي هذه الرعاية داخلَ الكِيانِ الأسُريّ.

ولا يخَفى أنَّ قوَّاميَّة الرجالِ على النساءِ في المجُتمعِ لا يبُطل ما للمرأةِ من استقلالٍ في الإرادةِ 

غيرِ  ذلك في  من  الرَّجلُ في شي‏ء  يعُارضُها  أن  دون  تشاء  ما  وتفعلُ  تحُبّ  ما  تريدَ  بأن  الفرديَّة 

نفُسِهِنَّ باِلمَْعْرُوفِ﴾ ]البقرة: 234[، كما أنَّ قوَّاميَّة 
َ
المنُكَر: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيِمَا فَعَلْنَ فِي أ

الرجلِ على زوجته لا يعني أنَّ المرأةَ ليس لها نفوذٌ وتصرُّفٌ في ما تملِكه؛ بل معناها أنَّ الرَّجلَ إذ 

كان ينُفق ما ينُفق من مالهِ ويتوَّىل إدارةَ الأسُرة، فعلى المرأة في المقُابلِ أن تؤدِّي دورهَا المطلوب 

اخليَّةِ بمحبَّةٍ وطواعيةٍ))). من موقعها كزوجةٍ ومُدبرّةٍ لشؤون المنزل الدَّ

1 - محمّد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج‏4، ص: 345
2  - محمّد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ص346.
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7 - المشَُارَكَةُ السِياسِيَّةُ: 

يقُرّر القرآنُ بأنَّ للمرأةِ الحقَّ في المشُاركةِ السياسيَّةِ، وهذا ما يتجَّىل في مسألةِ البَيعةِ، كما قال 

ث الآيةُ عن  ُّ إذَِا جَاءكَ المُْؤْمِنَاتُ يُبَايعِْنَكَ ...﴾ ]الممتحنة: 12[. تتحدَّ يُّهَا النَّبِي
َ
تعالى: ﴿ياَ أ

ما بعد فتح مكَّةَ، حيثُ أقبلَ الرجالُ والنساءُ يبايعون النبيَّ a وفق شروط ذكَرت الآيةُ بعضَها 

وجاء تفصيلها في كُتبِ السّيرةِ. وعلى أيّ حال، فالنصّ على أنَّ النّسوةَ يبايعن يفيد أنَّ للمرأة دورًا 

ا لها من جهةٍ، كما يفرض عليها مسؤوليَّاتٍ من جهةٍ  في الحياة السياسيَّة، وهذا الدور يشكّلُ حقًّ

أخرى.

على  أكَّدت  الآية  “هذه  يقول:  حيثُ  المجال،  هذا  في  لطيف  كلامٌ  الأمثل  تفسير  ولصاحب 

في  الحديبية  في  كانت  -سواء  البيعة  موضوع  ضمنها  ومن  المسائل  أهمّ  في  بالمرأة  الاهتمام 

العام السادس للهجرة أو في فتح مكَّة-، وبذلك دخلن العهد الإلهيَّ مع الرجال وتقبَّلن شروطاً 

إضافيَّةً تعُّرب عن الهُويَّة الإنسانية للمرأةِ الملُتزمة تنقذها من شرور الجاهليَّة، سواء القديمة منها 

.(((” أو الجديدة، حيثُ تتعامل معها كمتاعٍ بخس رخيص، ووسيلة لإشباع شهوةِ الرجال ليس إَّال

امل للرجال  ومَّام يلُمح إلى دورِ المرأةِ في الحياةِ السياسيَّةِ التَّأكيد الوارد على لزُوم الطَّاعةِ الشَّ

ن يكَُونَ 
َ
مْرًا أ

َ
ُ أ ُ وَرسَُولُه َالَ مُؤْمِنَةٍ إذَِا قَضَى اللَّه نَ لمُِؤْمِنٍ و والنساء، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَا

مْرهِِمْ ...﴾ ]الأحزاب: 36[، وهو ما يكشف عن أنَّ للمؤمنات دورًا في المجتمع، 
َ
ةُ مِنْ أ َ يَر لهَُمُ الْخِ

.a وإَّال لما كان ثمَّة حاجة للتأكيد على أنَّهنّ مكلَّفات بالإطاعة المطُلقَةِ لله ورسوله

ُ
ة
َ
اتِم

َ
الخ

م من حقوق ينصُّ عليها القرآنُ الكريمُ للمرأةِ، نجدُ أنَّ هذه الحقوقَ تنسجمُ  بالنَّظرَِ في ما تقدَّ

تمامًا مع الرُّؤية القُرآنيَّةِ للمرأةِ ومكانتِها، ولهذا كانت هذه الحقوقُ مشتركةً بين المرأة والرجل إَّال 

رجةِ  بالدَّ التساوي بين المرأة والرجلِ ظلًُام للمرأةِ  التي يشُكّل فيها  الجُزئيَّةِ  التفاصيل  في بعض 

1 - ناصر مكارم الشيرازي، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ج18، ص 265.
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الأوُلى نتيجة اختلاف شخصيَّتها عن شخصيَّة الرجلِ، ولذا جاء القرآنُ في هذه الموارد ليحدّدَ 

للمرأةِ حقوقاً ومسؤوليَّات تتناسب مع شخصيَّتها وما حباها الله به، وكذا يحُدّدُ للرَّجُل ما يتناسب 

مع شخصيَّته وما منحه الله له.

ومن هنا نعلمُ الخطأَ الجسيمَ الذي وقع فيه من دعا إلى المسُاواةِ المطُلقةِ بين حقوقِ كلٍّ من 

- أن ينتصروا للمرأة بعد أن كانت منقوصةَ الحقوقِ  المرأةِ والرجلِ، فقد أراد هؤلاء -إن أحسنّا الظنَّ

دًا بشكلٍ جديد يظهر بشعار المسُاواةِ بين المرأةِ  في كثيرٍ من المجتمعات، وإذ بهم يظلمونها مجدَّ

الحدَّ المطلوبَ منها  يحُمّل المرأةَ مسؤوليَّاتٍ تفوقُ  إذ  بالعدالةِ  يخَِلُّ  الواقع  والرَّجلِ ولكنَّه في 

الذي  الأمرُ  وتماسكها،  المجُتمعات  بِنية  في  ينعكس  الخللُ  وهذا  وتكوينِها.  خِلقتها  بحسب 

يجعلنا نشهدُ التفكُّكَ التَّدريجيَّ لتلك المجُتمعات التي نادت بالمساواة المطلقة.

ا القُرآن الكريم فلَّام جاءَ من عند ربّ العالمين الذي خلق الرجلَ والمرأةَ عالًام بما يصلح  أمَّ

لكلٍّ منهما، فقد أعطى كًّال منهما حقوقهَ وفرض عليه مسؤوليَّاته التي تتناسب مع خلقته وتكوينه، 

ِ حُكْمًا  حْسَنُ مِنَ اللّه
َ
َْجاهِليَِّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أ فَحُكْمَ ال

َ
فكانت أحكامه عين العدالة والصواب: ﴿أ

لّقَِوْمٍ يوُقنُِونَ﴾ ]المائدة: 50[.

وبشكلٍ عامّ، فمن المسُلَّم أنَّ الإسلامَ يحترمُ المرأةَ ويعتبرها في المقامِ المعنويّ والروحيّ مثل 

طبيعيَّة  ونفسيَّة  اختلافات جسديَّةٍ  الرجلِ  وبين  بينها  وأنَّ  بإيمانهِا،  الرجلَ  تفوق  قد  بل  الرجلِ، 

الوظائف  بهذه  المرُتبطة  الجُزئيَّة  والحقوق  والمسؤوليَّات  الوظائف  في  الاختلاف  على  تؤثرّ 

والمسؤوليَّات ولا ترتبط بالمقامِ المعَنويّ للمرأةِ الذي هو محفوظٌ على كلّ حال.
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 المراجع والمصادر

القرآن الكريم.
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